
كيــف حــرّر الطوفــان الروايــة الفلســطينية
من الإعلام التقليدي؟

, كتوبر كتبه أحمد سيف النصر |  أ

شكــل طوفــان الأقصى لحظــةً مفصــلية في تــاريخ الصراع الفلســطيني–الإسرائيلي، تجــاوزت حــدود
الحدث العسكري لتصبح محطة تأسيسية لرواية فلسطينية جديدة في الوعي والتاريخ المعاصر. فقد
أفرز الطوفان أرشيفًا بصريًا وسرديًا صنعه الفلسطينيون بأنفسهم من قلب الميدان، موثقين وقائع
ــا غــير ــة وعمقً ــح الأحــداث مصداقي ــونهم وأصــواتهم، مــا من الحــرب لحظــةً بلحظــة، وتجربتهــم بعي

مسبوقين في تاريخ الصراع.

يـة للمعركـة تتنـافس فيهـا الروايـة ومـع انتشـار هـذا الأرشيـف في الفضـاء الرقمـي، نشـأت ساحـة مواز
الفلسطينية مع الخطاب الإسرائيلي على تشكيل وعي العالم، لتتحول السردية الفلسطينية إلى أداة
مقاومـة وذاكـرة حيـة. ومـن المتوقـع أن يصـبح أرشيـف الطوفـان مرجعًـا أساسـيًا للمـؤرخين والبـاحثين
والصحفيين، يعيد حضور الرواية الفلسطينية في النقاشات الأكاديمية والسياسية والإعلامية، ويمهد

كثر عدلاً وإنصافًا على المستوى العالمي.  أ
ٍ
يخ لكتابة تار
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ولادة السردية الفلسطينية الرقمية
شهدت السردية الفلسطينية الرقمية ولادتها الفعلية مع طوفان الأقصى، بعد عقودٍ طويلة ظلت
خلالها أسيرة التهميش الإعلامي وهيمنة السرد الغربي والإسرائيلي الذي احتكر سرد الحدث وتأطيره
وفــق روايتــه الخاصــة. فبينمــا كــانت الوسائــط التقليديــة تُقــدم الفلســطيني ضحيــة بلا ســياق، جــاءت

يًا في آليات التوثيق ونقل الحدث. أحداث الطوفان لتقلب المعادلة، وتُحدث تحولاً جذر

كبر أرشيف بصري حي خرجت الصورة الفلسطينية هذه المرة من هواتف الناس أنفسهم، لتصنع أ
 شعبي جماعي شارك فيه الآلاف بوصفهم شهودًا على المأساة. لقد

ٍ
للحرب من داخل غزة، في فعل

تحــول كثــير مــن الفلســطينيين إلى صــحفيين ميــدانيين يوثقــون القصــف والحصــار وأشكــال الصــمود
اليوميـــة، ويبثـــون شهـــاداتهم مبـــاشرة عـــبر منصـــات مثـــل تيـــك تـــوك ويوتيـــوب وإنســـتغرام وإكـــس

وتليجرام، كاسرين احتكار الإعلام التقليدي ومحررين الصوت الفلسطيني من التهميش العالمي.

لم يعد التوثيق مجرد رصدٍ للدمار، بل أصبح فعلاً إنسانيًا وأخلاقيًا يصور تفاصيل الحياة تحت النار،
ويقدم وجوه الأطفال والناجين ولحظاتهم الحية. وهكذا نشأ أرشيف بصري جماعي يوثق البطولة
والمعاناة معًا، مؤسسًا لذاكرة رقمية تسجل التاريخ بلغة الصورة والوجدان، وتقدم للعالم ما عجزت

عنه المؤسسات الإعلامية الكبرى.

وقد برز في قلب هذا التحول نماذج شبابية صغيرة مثل عبود بطاح، الذي جسد نموذجًا للمراسل
الجديد في زمن الحرب، فبكاميرا هاتفه، حول بطاح حياته اليومية تحت القصف إلى بثٍ حي يوثق

الصمود والمأساة في آن واحد. 

إن نمــوذج بطــاح وأمثــاله يرمــز إلى انتقــال الروايــة الفلســطينية مــن المؤســسات الرســمية إلى النــاس
 يصــنع تــاريخه بــالصورة

ٍ
أنفســهم، ليصــبح التوثيــق فعلاً جماعيًــا بكــل معــنى الكلمــة يعــبر عــن شعــب

والكلمة من قلب الركام.

“الحمد لله لقد نجوت للمرة الثانية”.. ببلاغة وفصاحة عالية طفلة غزاوية
تتحدث عن مشاعرها بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

pic.twitter.com/5StVJxva1e
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ومع تدفق هذا الزخم البصري غير المسبوق من الشهادات اليومية من غزة، تراجعت قدرة الإعلام
كلــت مصداقيــة الروايــة الإسرائيليــة أمــام أعين العــالم، فقــد كشفــت الغــربي علــى تجاهــل الحقيقــة وتآ
المقاطع الميدانية حجم المجازر ودمار المنازل والأطفال تحت الأنقاض، ما أحدث تحولاً عميقًا في المزاج
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الشعبي العالمي. 

وللمــرة الأولى، انكسر احتكــار السرد، وأصــبحت الحــرب تُــروى مــن الــداخل، بعيــون مــن يعيشونهــا
ويقاسونها لحظة بلحظة، وهكذا أعاد أرشيف الطوفان تثبيت الرواية الفلسطينية في الوعي الجمعي

العربي والعالمي، لا كصوت مقاوم فحسب، بل كحقيقة إنسانية موثقة لا يمكن محوها.

يد؟ لماذا أرشيف الطوفان فر
أرشيف الطوفان يعتبر فعلاً محطةً فريدة في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، لأنه لم يُنتَج عن
مؤســسات إعلاميــة أو مراكــز بحثيــة، بــل وُلــد مــن داخــل المجتمــع الفلســطيني نفســه، فقــد تحــول
الفلســطينيون إلى صــانعي روايتهــم ومــؤرخي تجربتهــم، يوثقــون بــالصوت والصــورة تفاصــيل الحــرب

وصمودهم ومعاناتهم من قلب الميدان وفي لحظتها.

يتميز هــذا الأرشيــف عــن كــل المحطــات السابقــة في التــاريخ الفلســطيني الحــديث – مــن النكبــة عــام
 إلى النكسـة  والانتفـاضتين – بأنـه أول حـدثٍ يُوثـق رقميًـا في نفـس الزمـن، ومـن زاويـة

الفلسطيني نفسه لا من منظور المراقب أو الإعلام الخارجي. 

فبينمــا نُقلــت النكبــة شفهيًــا بين الأجيــال، ورســخت النكســة سرديــة الانكســار، وبقيــت الانتفاضتــان
أسيرتين للإعلام التقليدي، جاء الطوفان ليكسر هذا النمط ويؤسس لسردية رقمية حية تُبث لحظة

بلحظة، وتحول التجربة الفلسطينية إلى ذاكرة جمعية عابرة للحدود.

ومــع تزايــد المحتــوى المصــور وتــداوله عــبر المنصــات الرقميــة مثــل يوتيــوب وتيــك تــوك وإكــس، تشكــل
أرشيــف شامــل يوثــق مختلــف جــوانب الحــرب: مــن العمليــات العســكرية إلى الحيــاة المدنيــة، ومــن
مشاهد الدمار إلى لحظات البطولة والصمود، إلى جانب شهادات حية للأطفال والناجين والمدنيين.

كل حفنة كل هذا الرمل”.. مشاهد مؤلمة لطفل فلسطيني يبكي ويأ “نحن نأ
من الرمل تعبيراً عن الجوع الذي يعاني منه سكان قطاع غزة وسط استمرار

العدوان الإسرائيلي#تفاعل ليصل إليك كل جديد
pic.twitter.com/BZX8m2VFyQ
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يحتــوي أرشيــف الطوفــان علــى مشاهــد دقيقــة وشاملــة لكــل تفاصــيل الحيــاة الفلســطينية تحــت
الحصار، بدءًا من الجوع ونقص الطعام والماء، مرورًا بمعاناة النازحين في الخيم والملاجئ، وصولاً إلى

لحظات شهر رمضان والعيد وسط القصف، والدعاء المستمر، وحياة الأطفال والنساء وكبار السن. 

https://www.noonpost.com/224555/
https://www.noonpost.com/212836/
https://youtube.com/shorts/o_CtHFMndZc?si=iVZqnia4wZ0Wcxg5
https://youtu.be/uuAnUnOpkdU?si=VwDN6LiVOeSuYOlr
https://youtube.com/shorts/UQTgo8bCmWs?si=xptqCHnObkg1Ugeg
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/BZX8m2VFyQ
https://twitter.com/TRTArabi/status/1935869742532776335?ref_src=twsrc%5Etfw


يوثــق الأرشيــف اليوميــات الصــغيرة والكــبيرة علــى حــد ســواء، فتصــبح كــل صــورة وكــل مقطــع فيــديو
شهــادة حيــة تعكــس صــمود الإنســان الفلســطيني في أصــعب الظــروف، وتقــدم رؤيــة شاملــة للواقــع

الإنساني الذي عاشته غزة.

كما يتضمن أرشيف الطوفان جزءًا خاصًا بالعمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة، موثقًا التحركات
الميدانيـــة والهجمـــات والتكتيكـــات الدفاعيـــة والهجوميـــة، هـــذا الأرشيـــف يُظهـــر القـــدرة التنظيميـــة

والتخطيط الاستراتيجي للمقاومة، ويتيح دراسة تفصيلية لتطور العمليات العسكرية على الأرض. 

وبالتــالي هــذا التوثيــق اللحظــي أزال الحــاجز بين الحــدث والمتلقــي، وحــول الحــرب إلى تجربــة معاشــة
 يُنقل أو يُحرر، مما غير طبيعة العلاقة بين الشعوب وفلسطين، إذ لم تعد القضية

ٍ
عالميًا، لا مجرد خبر

مجــرد ذكــرى تاريخيــة أو شأنًــا سياســيًا بعيــدًا، بــل تجربــة حيــة يشــارك فيهــا النــاس يوميًــا بالتفاعــل
والتضامن والمواكبة.

في خضـم أرشيـف الطوفـان الـذي امتلأ بصـور الـدمار والمجـازر، يقـدم هـذا الفيـديو مشهـدًا مغـايرًا مـن
قلـب غـزة، حيـث توثـق الكـاميرا تفاصـيل الحيـاة اليوميـة قبـل النزوح، ترتيـب الغرفـة، إعـداد الطعـام،

ضحكات عابرة وسط الخطر. 

هـذه اللقطـات البسـيطة في ظاهرهـا، تحمـل دلالات عميقـة عـن صلابـة الوجـود الفلسـطيني، إذ تـبرز
تمسك الإنسان الغزي بحقه في العيش والف رغم الفقد، ومن خلال هذا التوثيق العفوي، تتكامل
الصورة الكبرى للأرشيف الرقمي للطوفان، الذي لم يكتفِ بتسجيل مشاهد الحرب، بل حفظ أيضًا

نبض الحياة الذي قاوم الموت في كل بيت.

كلــة مــن كذلــك يُعــد هــذا النــوع مــن الفيــديوهات، مثــل مقطــع “كيــف بنعيــش في غــزة | عملنــا أزكى أ
الطرد الغذائي”، جزءًا أصيلاً من الأرشيف البصري الشعبي الذي وُلد مع طوفان الأقصى، إذ يقدم

 .توثيقًا حيًا للحياة اليومية تحت الحصار من داخل الخيم والشوا

لا يسـجل هـذا المحتـوى مشاهـد الـدمار فحسـب، بـل يوثـق تفاصـيل الصـمود الإنسـاني، ويُظهـر قـدرة
الفلسطينيين على صناعة الحياة وسط الركام، ومن خلال بساطته وواقعيته، يضفي بعدًا إنسانيًا
كـثر قربًـا مـن وجـدان الجمهـور، ويُعيـد تشكيـل عميقًـا علـى السرديـة الفلسـطينية الرقميـة، فيجعلهـا أ

الوعي الجمعي بالصراع بعيدًا عن التنميط والتجريد. 

“هي أصعب حرب بعيشها”.. نازحة من شمال غزة تروي معاناتها مع الحرب
وظروف النزوح القاسية في خيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

pic.twitter.com/3RfPzHspkx
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كذلــك يُعــد الفيــديو الــذي يحمــل عنــوان “الحيــاة في غــزة: كيــف تعيــش الأم مــع أطفالهــا بعــد تــدمير
بيوتهم” وثيقة بصرية تُجسد معاناة أمهات غزة، يُظهر الفيديو مشاهد حية لعائلات فلسطينية تُجبر
علــى العيــش في ظــروف قاســية بعــد تــدمير منازلهــا، ممــا يعكــس حجــم الــدمار والآلام الــتي يعانيهــا

الأمهات على وجه الخصوص.

ومن خلال هذه المشاهد، يُمكن ملاحظة كيف أن الأطفال الذين يُفترض أن يكونوا في مرحلة تعلم
ير يتمثل في فقدان منازلهم وأحيانًا أفراد من أسرهم، تُظهر ونمو، يُجبرون على التكيف مع واقع مر
اللقطات تفاعلهم مع البيئة المحيطة، سواء من خلال اللعب بين الأنقاض أو البحث عن مأوى، مما

يُبرز قدرتهم على التكيف والصمود في وجه التحديات.

علاوة على ذلك، تظهر هذه المشاهد تفاعل الأهالي مع الوضع الراهن، حيث تُبرز تعبيرات وجوههم
المرهقة والأعين التي تحمل قصصًا من الألم والأمل، تُسلط هذه المشاهد الضوء على الروح الجماعية

والتضامن بين أفراد المجتمع الفلسطيني في مواجهة المحن.

أيضًا تُعد قناة @Gaza.girl2 على يوتيوب مثالاً حيًا على كيف يمكن للمحتوى الرقمي أن يكون
أداة فعالـة في نقـل الواقـع الفلسـطيني، تمثـل القنـاة نموذجًـا مميزًا للسرديـة الفلسـطينية الرقميـة في
عهــد الطوفــان، حيــث تقــدم محتــوى إنسانيًــا يوميًــا يعكــس حيــاة الأطفــال والعــائلات في غــزة تحــت
يـع الطعـام والمـاء، وتوثيـق أمنيـات الحصـار، ومـن خلال مقـاطع قصـيرة، تُظهـر القنـاة مشاهـد مـن توز

الأطفال، ومبادرات دعم بسيطة، مما يجعلها مصدرًا مهمًا لفهم الواقع اليومي في غزة.

ومن خلال هذه المبادرات، تُسهم هذه القناة وغيرها الكثير في بناء ذاكرة رقمية حية تُوثق التجربة
الفلســطينية، وتُعيــد تعريــف مفهــومي العــدو والمقاومــة في وعــي الأجيــال الجديــدة، كمــا تُعــزز الحــس

النقدي تجاه الإعلام الغربي، وتُبرز أهمية التوثيق الشعبي في نقل الحقيقة.

وبالتــالي مــن خلال أرشيــف الطوفــان، يُمكــن للمتــابعين حــول العــالم أن يشعــروا بكــل تفاصــيل واقــع
الحياة اليومية في غزة، وهكذا، تتحول اليوميات المصورة إلى شهادة حية على اتساع مفهوم النضال

الفلسطيني، من ساحات المواجهة المسلحة إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية.

ومع مرور الزمن، سيغدو هذا الأرشيف ركيزة أساسية في كتابة التاريخ الفلسطيني الحديث، إذ تمثل
كــل لقطــةٍ أو شهــادةٍ داخلــه وثيقــة حيــة قابلــة للاســتدعاء والتحليــل في أي وقــت، وبذلــك يتحــول

الطوفان إلى حدثٍ متجددٍ في الوعي الجمعي. 

فهو أرشيف يجمع بين مشاهد الصمود والبطولة، والألم والأمل، ليصوغ ذاكرة رقمية حية لا تقتصر
على حفظ الماضي، بل تسهم في إعادة تشكيل الحاضر وكشف جوهر التجربة الفلسطينية كما تُعاش

في أدق تفاصيلها اليومية.

https://youtu.be/uuAnUnOpkdU?si=VFweMd-erbu5O0_C
https://www.youtube.com/@Gaza.girl2/videos


ــــأثير أرشيــــف الطوفــــان علــــى وعــــي الأجيــــال ت
الفلسطينية والعربية 

منذ الأيام الأولى لطوفان الأقصى، وثق الفلسطينيون الغارات والدمار وأشكال الصمود بهواتفهم،
 يُنقل إلى تجربةٍ

ٍ
لتنطلق السردية الفلسطينية عبر المنصات الرقمية إلى العالم، وتتحول من مجرد خبر

تُعاش لحظة بلحظة. كانت تلك لحظةً تأسيسية كتب فيها الفلسطيني روايته بنفسه أثناء الحرب،
وأعاد من خلالها تشكيل الوعي والذاكرة الجمعية الفلسطينية والعربية.

هــذا التحــول انعكــس بوضــوح علــى وعــي الأجيــال الجديــدة، إذ لم يعــد الشبــاب يتلقــون روايتهــم عــن
فلسطين من وسائط تقليدية أو مصادر خارجية، بل من وثائق حية أنتجها الفلسطينيون من قلب
الميــدان. ومــع انتشــار الصــور والشهــادات اليوميــة، خرجــت غــزة مــن كونهــا جغرافيــا محــاصرة إلى أن
أصبحت مرآةً للذات الجماعية العربية والإسلامية، وأعادت إحياء الوجدان الشعبي بعد عقودٍ من

الصمت والتطبيع.

“هي أصعب حرب بعيشها”.. نازحة من شمال غزة تروي معاناتها مع الحرب
وظروف النزوح القاسية في خيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

pic.twitter.com/3RfPzHspkx

NoonPost) October 9, 2025@) نون بوست —

كذلك أعاد أرشيف الطوفان تعريف مفهومي “العدو” و“المقاومة” في الوعي الجمعي العربي، فالمجازر
والانتهاكـات الـتي بُثـت بـالصوت والصـورة كشفـت الاحتلال كمـا هـو، فيمـا منحـت مشاهـد الصـمود
معنى جديدًا للمقاومة بوصفها فعلاً إنسانيًا وأخلاقيًا، ومن رحم هذا الوعي، برزت تيارات شبابية

عربية ترى في المقاومة قضية كرامة وعدالة.

ــا في الــوعي كذلــك توثيــق المقاومــة لمعظــم عملياتهــا العســكرية بــالصوت والصــورة شكــل تحــولاً نوعيً
الجمعـــي العـــربي والفلســـطيني، إذ لم تعـــد البطولـــة تُـــروى أو تُســـمع فحســـب، بـــل أصـــبحت مرئيـــة
وملموسة أمام الأجيال الجديدة. هذا التوثيق قرب صور المقاتلين من الوعي الشعبي، فصار الشاب

العربي يرى المقاوم لا كرمز بعيد، بل كإنسان يشبهه يحمل سلاحه دفاعًا عن أرضه. 

ومع مرور الزمن، ستغدو هذه المشاهد مرجعًا بصريًا وتربويًا يرسخ في الأذهان معنى الفداء والكرامة
والحرية، ويغذي روح المقاومة لدى الأجيال القادمة. كما أن هذا الأرشيف المصور سيسهم في إعادة

تعريف البطولة والمعيار الأخلاقي للنضال في الوجدان العربي.

https://t.co/3RfPzHspkx
https://twitter.com/NoonPost/status/1976373349132493255?ref_src=twsrc%5Etfw


أيضًا أسهم أرشيف الطوفان في إحياء الحس النقدي العربي تجاه الإعلام العالمي، فكشف انحيازاته
وازدواجيـة معـاييره في تغطيـة الصراع، ليغـدو مـرآةً أخلاقيـة تُعيـد مساءلـة الخطـاب الإعلامـي الـدولي،

وتضع الوعي العربي أمام حقيقة النظام العالمي ومعاييره المنقوصة للعدالة والإنسانية.

ــا في تشكيــل وعــي الأجيــال الفلســطينية علــى المــدى الطويــل، ســيغدو أرشيــف الطوفــان مرجعًــا حيً
والعربيــة، إذ يحفــظ الــذاكرة الجماعيــة للحــرب كمــا عاشهــا أصــحابها، ويمنــح الأجيــال القادمــة تلقــي
تـاريخهم مـن شهـادات حيـة لا مـن كتـب جامـدة. فالمقـاطع المصـورة والشهـادات اليوميـة الـتي وثقهـا
الفلسطينيون ستتحول إلى مادة تربوية وثقافية تُغذي الوعي السياسي والأخلاقي بالاحتكاك المباشر

مع التجربة.

 جديــد لا يمكــن احتــواؤه أو التراجــع عنــه، لأنــه خــ مــن رحــم الألم
ٍ

إن مــا ولــده الطوفــان مــن وعــي
الجمعــي الفلســطيني، وهكــذا، تحــول أرشيــف الطوفــان مــن كــونه مجــرد ســجل للحــرب إلى ذاكــرة

نضالية حية، تجسد روح الصمود الفلسطيني في أبهى صورها.

أثر أرشيف الطوفان دوليًا
أدى انتشار أرشيف الطوفان الرقمي إلى زعزعة الهيمنة الإسرائيلية في الفضاءين الأكاديمي والإعلامي
الغــربي، بعــد عقــودٍ كــانت فيهــا الروايــة الإسرائيليــة تســيطر عــبر شبكــات نفــوذ مؤســساتية قويــة. ومــع
تـدفق المـواد الميدانيـة الـتي وثقهـا المواطنـون العـاديون في غـزة، بـات مـن المسـتحيل تجاهـل الشهـادات

الحية التي تحمل أدلة بصرية يصعب إنكارها. وفيما يلي أبرز الانعكاسات العالمية لأرشيف الطوفان:

تحفيز الدراسات الأكاديمية 

على الصعيد الأكاديمي، بات أرشيف الطوفان يشكل مرجعًا هامًا للباحثين والمؤرخين، إذ يقدم مواد
توثيقيـة لحظـة بلحظـة مـن منظـور الفلسـطينيين أنفسـهم، وقـد بـدأت هـذه المـواد تُنـاقش في بعـض

الدوائر الأكاديمية الغربية ضمن تخصصات التاريخ المعاصر وحقوق الإنسان.

هناك بالفعل تزايد في اهتمام الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية بتوثيق السرديات البصرية للحرب
الأخيرة على غزة، وبدأت تظهر أوراق بحثية ودراسات وبرامج تتناول هذا الأرشيف من زاوية الإعلام

الرقمي، الأخلاقيات الصحفية، والسرد المقاوم. 

والواقع أن أرشيف الطوفان أسهم في تعزيز مصداقية الرواية الفلسطينية داخل الأوساط الأكاديمية
الدوليــة، ومساءلــة التحيزات الإعلاميــة الغربيــة، لكــن لا يمكــن القــول إن الأرشيــف أصــبح “مُعتمــدًا”
علــى نطــاق واســع بعــد، لأننــا نتحــدث عــن عمليــة مــا زالــت في بــدايتها. لكــن بمــرور الــوقت، يُتوقــع أن
يساهم هذا الأرشيف في بناء ذاكرة عالمية تضمن حضور الرواية الفلسطينية في النقاشات الأكاديمية

الغربية المستقبلية.

https://imes.elliott.gwu.edu/events/middle-east-knowledge-production-in-the-aftermath-of-october-7-2024-imes-annual-conference/
https://bassconnections.duke.edu/project/war-and-digital-archives-israel-gaza-war-and-beyond-2024-2025/
https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/47707


تأثير على الرأي العام العالمي
يمتاز أرشيف الطوفان بقدرته على مواجهة الروايات الإسرائيلية والغربية بشكل مباشر وموضوعي،
من خلال تقديم مشاهد حية ومواد موثقة من قلب الحدث، بعيدًا عن التحيز السياسي أو التحليل

الإعلامي المسبق.

فالصور والفيديوهات اليومية التي وثقها الفلسطينيون بأنفسهم تكشف الواقع الحقيقي للصراع،
مــا يحــول أرشيــف الطوفــان إلى أداة فعالــة لمواجهــة التضليــل الإعلامــي وتمكين المتلقــي مــن متابعــة

الأحداث كما تُعاش فعليًا، مانحًا الرواية الفلسطينية مصداقية وشرعية لا يمكن تجاهلها. 

فمع هذا التدفق البصري الهائل – من أطفال تحت الركام إلى مستشفيات مدمرة – أحدث أرشيف
الطوفان تفاعلاً دوليًا واسعًا أعاد فلسطين إلى الواجهة كتجربة حية تتفاعل معها الجماهير، وخلق
شروخًا في هيمنة السردية الإسرائيلية، وأثار مساءلات أخلاقية وسياسية لدى جمهور عالمي أوسع، كما

أطلق الأرشيف نقاشًا عالميًا حول مصداقية الإعلام الغربي وازدواجيته في التغطية.

تحـول أرشيـف طوفـان الأقصى أيضًـا إلى رمـز ثقـافي عـالمي يجسـد مقاومـة الظلـم، حيـث بُنيـت أعمـال
فنية وأقيمت معارض صور مستوحاة مباشرة من المواد الأصلية التي وثقها الفلسطينيون في غزة.

“حماس تقاوم الإرهاب وليست منظمة إرهابية”.. أميركية تصدم محتجزا
إسرائيليا سابقا لدى حماس يسعى لتلميع صورة إسرائيل.. ماذا قالت أيضا

عن ماكينة الدعاية الإسرائيلية؟ #أنا_العربي
pic.twitter.com/UXz7OFdRjf

AlarabyTV) October 9, 2025@) التلفزيون العربي —

كمـا لم تعـد نظـرة الـرأي العـام الغـربي إلى المقاومـة المسـلحة في فلسـطين أحاديـة أو سـلبية كمـا كـانت في
السـابق، إذ بـدأ عـدد متزايـد مـن النـاشطين الغـربيين ينظـرون إليهـا بوصـفها حركـة تحـرر مشروعـة في
مواجهة استعمار استيطاني طويل، بل إن بعضهم أبدى إعجابه بالعمليات العسكرية التي جسدت

شجاعة المقاتلين الفلسطينيين وقدرتهم على القتال في وجه آلة حرب الاحتلال المتفوقة.

بطريقة تفاعلية.. ناشطة أميركية تشرح ما يفعله المقاتـ.ـلون الفلسطينيون
pic.twitter.com/aIuyJyx88s .بالجنود والدبابات الإسرائيلية في #غزة

alestiklal) July 15, 2025@) صحيفة الاستقلال —

https://www.aljazeera.com/news/2024/10/5/failing-gaza-pro-israel-bias-uncovered-behind-the-lens-of-western-media
https://p21.gallery/node/451
https://mpp-dc.org/event/exhibit-opening-gaza-remains-the-story/
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/UXz7OFdRjf
https://twitter.com/AlarabyTV/status/1976263941186576748?ref_src=twsrc%5Etfw
https://x.com/alestiklal/status/1945185385752973752
https://t.co/aIuyJyx88s
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/alestiklal/status/1945185385752973752?ref_src=twsrc%5Etfw


نقاشات قانونية وحقوقية
يحمل أرشيف الطوفان بُعدًا قانونيًا متناميًا، إذ توفر الصور والفيديوهات والشهادات الميدانية التي
وثقـت مختلـف أحـداث الحـرب أدلـةً مبـاشرة يمكـن اسـتخدامها أمـام المحـاكم الدوليـة لإثبـات جرائـم

الحرب والانتهاكات.

هذا الأرشيف يشكل تحديًا دائمًا للرواية الإسرائيلية الرسمية، ويعزز مصداقية الرواية الفلسطينية في
ير المنظمات الإنسانية كمصادر الساحة الدولية، إذ قد تُستخدم مواده في التحقيقات الحقوقية وتقار

أولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين.

وبذلــك، قــد يتحــول الأرشيــف مــن مــادة إعلاميــة إلى أداة قانونيــة رســمية، تثبــت الانتهاكــات وتــدعم
العدالة المؤجلة، كما يظل مرجعًا مستمرًا يعيد فتح الأسئلة حول حقوق الفلسطينيين.

ختامًــا، لم يعــد الأرشيــف البصري الفلســطيني الــذي وُلــد مــع طوفــان الأقصى مجــرد تراكــمٍ للصــور
والوثائق، بل غدا ذاكرة حية تُسهم في تشكيل وعي الحاضر وتأسيس مستقبل الرواية الفلسطينية

في العالم.

إن أرشيف طوفان الأقصى تجاوز حدود الحرب ليصبح حدثًا عالميًا أعاد رسم خرائط الوعي والإعلام،
فقد نقل الرواية الفلسطينية من الهامش إلى المركز، وخلق ذاكرة إنسانية مفتوحة تُسائل العالم عن
مفهـوم العدالـة ذاتـه، ليصـبح بنيـة معرفيـة وتاريخيـة ترافـق الصراع وتعيـد تعريفـه في الـوعي الإنسـاني

لعقودٍ مقبلة.

ومـع مـرور الزمـن، سـيغدو هـذا الأرشيـف ركيزة أساسـية في تشكيـل الـوعي بـالصراع، ومصـدرًا معرفيًـا
وأخلاقيًا يؤسس لحقبة جديدة من الفهم العالمي لفلسطين، لا بوصفها مأساة متكررة، بل كملحمة

إنسانية مستمرة في مقاومة المحو والنسيان.

/https://www.noonpost.com/337631 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/336939/
https://www.noonpost.com/337631/

